
ـــــــدة الطـــــــائرات المســـــــيرة وتطـــــــور العقي
ية الإيرانية العسكر

, يناير  | كتبه فراس إلياس

قال مساعد القائد العام للجيش الإيراني لشؤون العمليات الأدميرال محمود موسوي في تصريح له
الثلاثــاء المــاضي، علــى هــامش إقامــة أول منــاورات قتاليــة كــبرى لمسُــيرات الجيــش الإيــراني في مدينــة
ســـمنان وســـط البلاد: “في ضـــوء المميزات المتـــوافرة في مســـيرات الجيـــش عـــبر اســـتخدام منظومـــات
صاروخيـة ورشاشـة، فهـي قـادرة علـى تنفيـذ عمليـات ناجحـة ضـد الطـائرات المأهولـة وغـير المأهولـة في

ارتفاعات عالية”.

مشـــيرًا إلى عقـــم إجـــراءات الحظـــر الـــدولي والقيود في مجـــال صـــادرات وواردات المعـــدات الدفاعيـــة،
وأضـاف “تـم تسـليح الطـائرات المسـيرة بأحـدث صـواريخ “جـو-أرض”، وكذلـك بالقنابـل الذكيـة بالغـة

الدقة، لتوفير إمكانية تدمير الأهداف الثابتة والمتحركة في البر والبحر”. 

هذا التطور الكبير في قدرات الجيش الإيراني، شكل بدوره تطورًا كبيرًا في عقيدة القتال الإيرانية، نحو
تبــني مفــاهيم الحــروب الجديــدة أو الــتي تعــرف بحــروب الجيــل الخــامس، وهــي قناعــة إيرانيــة بــدأت
تفـرض نفسـها علـى تقاليـد العقيـدة العسـكرية، وتحديـدًا بعـد النجاحـات الإستراتيجيـة الـتي حققتهـا
المسُيرات التركية “بيرقدار” في الحرب الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا على إقليم ناغورني قره باغ، حيث
وجدت إيران في ذلك إخلالاً بتوازن القوى بينها وبين تركيا، التي أصبحت متطورة جدًا في هذا المجال.
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ترتكز العقيدة العسكرية الإيرانية على فرضيات الحرب اللامتماثلة، بما في ذلك
توظيف الجغرافيا والعمق الإستراتيجي والرغبة العامة في قبول الخسائر

شكلــت الحــرب العراقيــة الإيرانيــة خلال الأعــوام -، ركيزة مهمــة في العقيــدة العســكرية
الإيرانيـة، فهـي مـا زالت تـدعم كـل تحركـات القـوات المسـلحة الإيرانيـة، مـن حيـث الـدروس المسـتفادة
والنتائج المترتبة، كما استفادت العقيدة العسكرية الإيرانية من الدروس العسكرية التي ترتبت على
يـــكي للعـــراق عـــام  أو حـــرب  بين “إسرائيـــل” وحـــزب الله أو الصراع بين الاحتلال الأمر

الحركات الفلسطينية و”إسرائيل”، من أجل دعم عقائدهم وإستراتيجياتهم الخاصة.

كما ترتكز العقيدة العسكرية الإيرانية على فرضيات الحرب اللامتماثلة، بما في ذلك توظيف الجغرافيا
والعمق الإستراتيجي والرغبة العامة في قبول الخسائر، وترجمتها تحت عنوان الجهاد المقدس، وذلك
لمواجهـة خصـوم متفـوقين عليهـا مـن الناحيـة التكنولوجيـة كالولايات المتحـدة الأمريكيـة و”إسرائيـل”،
وأخيرًا وجدت في نتائج الحرب على تنظيم داعش، فرصةً كبيرةً لتحشيد الكثير من الوكلاء في تنفيذ
أهــداف إستراتيجيــة إيرانيــة، دون تــدخل مبــاشر مــن العنصر الإيــراني بشكــل مكثف والاكتفــاء بمهــام

الاستشارة والتدريب.

بـــــــــدايات التوظيـــــــــف في الإستراتيجيـــــــــة
ية العسكر

يــــص في  مــــن شكلــــت الهجمــــات الإيرانيــــة علــــى المنشــــآت النفطيــــة الســــعودية في بقيــــق وخر
سبتمبر/أيلول ، أول تطور عملياتي لتأثير الطائرات المسُيرة الإيرانية، التي نجحت بتنفيذ مهام
 من التقنيــة العســكرية، متجــاوزةً المنظومــات الدفاعيــة الســعودية بصــورة

ٍ
قتاليــة علــى مســتوى عــال

ناجحة.

وهـذا التطـور الكـبير في صـناعة الطـائرات المسُـيرة الإيرانيـة، يوضـح مـن جـانب آخـر التـأثير الكـبير الـذي
تمارسه مؤسسة الصناعات الدفاعية الإيرانية، في إنتاج أجيال مختلفة من الطائرات المسُيرة، وذلك
عـبر تقنيـة الهندسـة العكسـية، مـن خلال القيـام بعمليـات النمذجـة العسـكرية للعديـد مـن الطـائرات

المسُيرة.

RQ-4A Global) تحدث تقرير نشرته مجلة فوربس الأمريكية، أن إيران استطاعت إسقاط طائرة
Hawk) الأمريكية بصاروخ أرض – جو في  من يونيو/حزيران ، فوق منطقة مضيق هرمز،
واستطاعت تجميع حطامها لاستخدامه في استنساخ الطائرة محليًا، مشيرًا إلى أنها تمتلك خبرات
كبيرة في مجال الهندسة العكسية، التي يتم الاعتماد عليها في إنتاج نسخ من الطائرات الأصلية، دون



الحصول على كامل المعلومات الخاصة بالسلاح الأصلي.

، وصاعقة ومهاجر  أبرز ثلاث طائرات مُسيرة إيرانية تحمل أسماء شاهد
ويمكن استخدامها في تنفيذ هجمات خا حدود إيران

وفي الآونة الأخيرة، اعتمدت إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط، بشكل متزايد على الطائرات المسيرة
يــا والعــراق ومضيــق هرمــز، كمــا أن الطــائرات المســيرة الإيرانيــة تقــوم، إلى جــانب مهــام في اليمــن وسور
الاستطلاع، بإسقاط الذخيرة وتنفيذ تفجيرات على أهداف معينة، حيث طورت إيران صناعة سلاح
محلية ضخمة في ظل العقوبات الدولية والمنع المفروض على استيراد الأسلحة، وفي المناورات الأخيرة
الثلاثاء الماضي، اختبرت بنجاح طائرة “انتحارية” بعيدة المدى من دون طيار، حملت اسم “الذخائر”،
وشملت أيضًا اختبارات ناجحة لطائرات من دون طيار رباعية المروحيات، قادرة على إسقاط ذخائر

عنقودية صغيرة.

أبرز ثلاث طائرات مُسيرة إيرانية تحمل أسماء شاهد  وصاعقة ومهاجر ، ويمكن استخدامها
في تنفيذ هجمات خا حدود إيران، وأورد موقع “أميركان إنتربرايز إنستيتيوت” الأمريكي، أن إيران
تعتـبر سلاح الطـائرات المسـيرة يجـب أن يكـون ذراعًـا قويـة ضمـن أذ جيشهـا، ومكونًـا رئيسـيًا ضمـن

إستراتيجيتها العسكرية.

ويضيــف الموقــع “يجــب علــى الخــبراء الغــربيين ألا يتجــاهلوا خطــورة الطــائرات المسُــيرة الإيرانيــة، الــتي
كثر من ثلاثة عقود”، فالهدف الرئيسي لهذه المسيرات هو الاستطلاع تستثمر إيران في تطويرها منذ أ

وتنفيذ الهجمات، إلى جانب إمكاناتها في تنفيذ هجمات في كل الظروف الجوية.

إمكانية تحولها لقوة ردع إستراتيجي
هناك إجماع واسع داخل المؤسسة العسكرية الإيرانية على أن إيران لن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق
يــــز أمنهــــا بإستراتيجيتهــــا في الــــردع والــــدفاع، حيــــث اســــتخدمت تقليديًا إستراتيجيــــة الــــردع لتعز
القومي والـدفاع عـن وحـدة أراضيهـا في السـنوات الأخـيرة، هـذه الإستراتيجيـة لهـا شقـان: الأول هـو
يـز يـا واليمـن وأمـاكن أخـرى، والثـاني هـو تعز يـز ودعـم الحلفـاء الإقليميين في لبنـان والعـراق وسور تعز

قدراتها الصاروخية الباليستية وبناء واختبار الصواريخ قصيرة وطويلة المدى.

إستراتيجية الردع هذه ظلت قاصرة من وجهة نظر القادة العسكريين في إيران، والسبب الرئيسي في
ذلك أن إيران ليست عضوًا في أي تحالفات عسكرية إقليمية، فضلاً عن حاجتها لتوسيع نفوذها في
منطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفع إيران مؤخرًا لتطوير صناعة الطائرات المسُيرة، لتدخل ضمن

أضلاع الردع الإستراتيجي الإيراني (البرنامج النووي والوكلاء الإقيميين والصواريخ الباليستية).



يــر نــشره موقــع “ناشيونــال إنترســت” الأمريكي، تحــدث عن أن المســيرات الإيرانيــة قــد تكــون غــير تقر
يقــــة متطــــورة، لكنهــــا يمكــــن أن تشكــــل خطــــرًا علــــى قــــوات العــــدو إذا اســــتخدمتها إيــــران بالطر
الصــحيحة وبأعداد كافيــة، وهــو مــا قــد يحــدث تغيــيرًا في مــوازين القــوى مســتقبلاً، إذا امتلكــت إيــران

تكنولوجيا جيدة لتطويرها.

إن تأثير الطائرات المسُيرة الإيرانية يتضح من خلال القدرة على تنفيذ هجمات متعددة في آن واحد،
دون الحاجة لاستنزاف العنصر البشري أو حتى تحريك قوات وآليات عسكرية على الأرض أو تعريض

حلفائها لخسائر مادية وبشرية، ومن هنا يمكن القول إن تأثير الطائرات المسُيرة الإيرانية يتبين في:

تنفيذ مهام هجومية على أهداف بعيدة، مع ميزة العودة، وهي ميزات تتمتع بها طائرة .1
. شاهد

ية (كميكازي)، على أهداف حيوية وذات أهمية كبيرة، وهي ميزة تتمتع تنفيذ مهام انتحار .2
بها طائرة أبابيل بأجيالها الثلاثة.

تنفيذ مهام الاستطلاع ومتابعة الأهداف الثابتة والمتحركة، وهي ميزة تتمتع بها طائرة كرار .3
. ومهاجر

إن الحاجــة الإستراتيجيــة الإيرانيــة اليــوم، قــد تــدفعها لتنويــع مصــادر ردعهــا الإستراتيجــي، مــع تزايــد
الضغوط التي تتعرض لها إيران، وتحديدًا فيما يتعلق بالبرنامج النووي أو الوضع الصعب الذي يعاني
منــه حلفاؤهــا، ومــن ثــم فــإن الاعتمــاد علــى الصــواريخ الباليســتية الإيرانيــة وحــدها، قــد لا يغــذي
الحاجـات الأمنيـة الإيرانيـة مسـتقبلاً، وهـو مـا يجعـل القيـادة الإيرانيـة تفكـر مليًـا في أهميـة إدراج سلاح
الطـــائرات المسُيرة ضمـــن أدوات ردعهـــا الإستراتيجـــي، وكذلـــك تنويـــع أوراق التفـــاوض مـــع الإدارة
الأمريكية الجديدة، وما يدلل على أهمية وتأثير برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، هو الإشارة إليها في
البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العُلا السعودية في  من يناير/كانون
الثـاني ، مـن ضرورة أن يتضمـن أي اتفـاق جديـد مـع إيـران، برنـامج طائراتهـا المسُـيرة، إلى جـانب

برنامج الصواريخ الباليستية.
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